باب 

سـورة  الـبـقـرة  /  الآيـة :  245


قال تعالى : ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
). 

36/35   قال الشاطبي : " وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية ، والإقرار لله بالربوبية ؛ فذلك هو الباطن المراد ، والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله (
) .

ويتبيَّن ذلك بالشواهد المذكورة آنفاً (
) ، ومن ذلك أنه لما نزل ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ( قال أبو الدَّحداح (
) : « إن الله كريم استقرض منَّا ما أعطانا » هذا معنى الحديث، وقالت اليهود : ( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( (
) ، ففهم أبي الدَّحداح هو الفقه ، وهو الباطن المراد .

وفي رواية : قال أبو الدَّحداح: يستقرضنا وهو غني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « نعم ليدخلكم الجنة » وفي الحديث قصة(
) .

وفهم اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهر ، ثم حمل استقراض الرَّب الغني على استقراض العبد الفقير ، عافانا الله من ذلك " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ( يدل على أن الله كريم استقرض منا ما أعطانا لأنفسنا ، ولا يدل على أن الله فقير ؛ كما قالت اليهود - تعالى الله عن ذلك .
وما ذكر الشاطبي ؛ هو ما عليه أهل التفسير وأهل الإسلام ؛ لأن الله تعالى له الغنى المطلق؛ فهو غني عن خلقه ، وخلقه فقراء إليه ، وعلى هذا فالآية في الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى(
).

قال الجصاص: "وقوله تعالى: ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ( إنما هو استدعاء إلى أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير بألطف الكلام وأبلغه، وسَمَّاه قرضاً؛ تأكيداً لاستحقاق الثواب به؛ إذ لا يكون قرضاً إلا والعوض مستحق به؛ وجهلت اليهود ذلك، أو تجاهلت لما نزلت هذه الآية فقالوا: إن الله يستقرض منَّا، فنحن أغنياء، وهو فقير إلينا"(
).
�
�









(�)  سورة البقرة : 245 .


(�)  وهذا على تقدير : أن للقرآن ظاهراً وباطناً ، انظر : ص136 .


(�)  انظر : الموافقات 4/210-217 .


(�)  أبو الدَّحدَاح : هو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس ، حليف الأنصار ، قيل بأنه قتل في أحد ، وقيل بأنه مات بعدها ، وهو الظاهر ؛ لأن النبي ( صلى عليه في المدينة . [انظر : أسد الغابة 1/267 ، الإصابة في تمييز الصحابة 2/199] .


(�)  سورة آل عمران : 181 .


(�)  الحديث : أخرجه الطبري في تفسيره 2/608 ، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/460 ، والطبراني في المعجم الكبير 22/301 ، برقم 764، من طريق خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبدالله ابن مسعود قال : « لما نزلت : ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( قال أبو الدحداح : يا رسول الله ، أوَ إن الله يريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح ، قال : يدك ، قال : فناوله يده ، قال : فإني قد أقرضت الله ربي حائطي ، حائطاً فيه ستمائة نخلة ، ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عيالها ، فناداها : يا أم الدحداح ، قالت : لبيك ، قال : اخرجي ، قد أقرضت ربي حائطاً فيه ستمائة نخلة » .		=


=    والحديث ضعَّفه بعض أهل العلم .


قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/3/114 : " ... رواه البزار ، وفيه حميد بن عطاء الأعرج ، وهو ضعيف" .


وقال ابن حجر في المطالب العالية 16/421 - بعد ذكره للحديث - : " حميد ضعيف " .


وقال أحمد شاكر في تحقيقه لجامع البيان 5/285 : " وهذا إسناد ضعيف جداً " . 


وروي الحديث مرسلاً عن زيد بن أسلم، كما في جامع البيان 2/607 .


(�)  الموافقات 4/218 .


(�)  انظر : جامع البيان 2/607 ، أحكام القرآن للجصاص 1/547 ، بحر العلوم 1/216 ، النكت والعيون 1/313 ، معالم التنْزيل 1/294 ، 295 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/308 ، المحرر الوجيز 1/329 ، زاد المسير 1/240 ، التفسير الكبير 3/6/141 ، 142 ، الجامع لأحكام القرآن 2/3/155 ، 156 ، التسهيل 1/118 ، البحر المحيط 2/261 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/306 ، الدر المنثور 1/554 ، 555 ، فتح القدير 1/262 ، محاسن التأويل 1/588 ، التحرير والتنوير 2/460، 461 .


(�)  أحكام القرآن 1/547 .





